
7  في الحدث المحلي
LOCAL EVENTS2006 العدد )653(الاربعاء)26( نيسان

NO (653)Wed. (26) April

المرأة والحكومة
للـمـــرأة العـــراقـيـــة المــســتقلـــة في مــــوقفهـــا
الخـــاص من تــشكـيل الحكــومــة العـــراقيــة
وحين نعني المرأة العراقية المستقلة فذلك
لانـــنـــــــا نـعـــــــرف ان المـــــــرأة ذات الانـــتـــمـــــــاء
الــسيــاسي انمــا ينـبع مــوقفهــا من مــوقف
الكتلة السياسيـة التي تنتمي اليها ونحن
هنـا نـريــد معـرفـة مــوقف المـرأة المـسـتقلـة
وبخــاصــة مـن النـخبــة المـثقفــة والـــواعيــة
وبعــــد ان حـــسـمـت تــــرشــيحــــات المـنــــاصـب
الـرئــاسيـة ونـواب الــرئيـس ورئيـس الـوزراء
وبقـي تشكيل الحكـومة خـاضعاً لمفـاوضات
تبدو عـسيرة بين الكتل السياسية المشاركة
في تــــــشــكـــيـل الـــبــــــــرلمــــــــان ذلــك ان تــــــــوزيـع
الحقـائب الوزاريـة مازال خـاضعاً كمـا يرى
البعض لخلافات اساسـية قد تطيل الامد
المـــطلـــــوب لــتــــشـكــيل الحـكـــــومـــــة وتحـــــدد

هويتها.
حكومة بلا محاصصة

تقــول الــدكـتــورة ثــريــا الـبــرزنجـي رئـيــســة
منــظمــة سلام الاطفــال انهــا تــود ان تــرى
حـكــــــومــــــة مــــشــكلــــــة بعــيــــــداً عــن مــنــــطق
المحـاصصـة الطـائفيـة وان تأخـذ في توزيع
الحقـــــائــب الـــــوزاريـــــة الـــــروح الـــــوطــنــيـــــة
والبـرنـامج الــوطنـي والكفـاءة الـشخـصيـة
والنـزاهــة والمقـدرة الاداريــة وانهــا لا تفكـر
بـالاسمـاء قــدر تفكيـرهـا بـالبـرنـامج الـذي
تــود ان تــراه يــأخــذ بـعين الاعـتبــار تـــوفيــر
الامـن للمــواطن العـراقي اولاً ثـم الاعمـار
والخــدمــات واعـــادة اللحـمــة الـــى صفــوف
العــراقـيـين ونـبـــذ الفــرقـــة وتقــديم الــولاء

للعراق والوحدة الوطنية.
الولاء للوطن

وتـرى الــدكتـورة سعـديـة حـامـد الخــزرجي
من جامعـة الموصـل، ان حسم التـرشيحات
للـمــــواقع الــــرئــــاسـيــــة خــطــــوة مــتقــــدمــــة
لتـشكيل الحـكومـة الجديـدة وان كانـت قد
تمـــت علــــــى اســـــس تـــــشــم مـــنهـــــــا رائحــــــة
المحــاصصــة الطــائفيــة وهي لا تـرى فـرقـاً
بـــين الـــتــكــــــــويـــن الــــــشـخــــصـــي الـــثـقــــــــافي
والعقـائـدي والبـرنـامج الـسيـاسي بـالتـالي
بين رئيس الـوزراء المنتهـية ولايته الـدكتور

كان لابد لذلك الانتظار من معنى. وكان لابد لنا،
نحن الذين قذف بنا في ذلك الهلاك من ان

نحترق بنوع من ذلك 

***
الدوي الهـائل الذي هل فجأة هناك كـان يشبه اصوات اكثر
مـن ملـيــون حـيـــوان مفـتــرس صــرخ في آن واحــد. دوي اثــار
الرعب وفتح دفاتـر الحرب ونفث في قلوبنـا رعباً لا نهائياً..
ذهل الجنود حقاً، واستيقظ من كان نائماً منهم، وانعقدت
مئات الحوارات الصـامتة بين العيون.. حـوارات استكشافية
قـلقـــــة تـــــريـــــد ان تـــصــــــدق او تعــــــزو في الاقل ذلـك الـــــدوي
الـصاخـب الى مئـات الطـائرات المغـيرة في ظلام دامـس على

ارتفاع ثلاثين قدماً.
لم تكـن السـنتنـا قـادرة حقـاً علـى جــر اثقف جملـة شفهيـة
من رؤوسـنا واطلاقـها بين مـسامـعنا. ولـم يكن أي منـا على
استعــداد ان يبقــى وجهه رمـزاً للـشـؤم مــدى الحيـاة، مـا ان
يبــادر بــدحــرجــة حــروف بـشعــة عن بــدايــة حــرب مـن عيــار
كــونـي ثقـيل. ولكـننــا اتفـقنــا علــى مـــا يبـــدو، سمـعيــاً علــى
انهيـار أي امل بعـدم وقـوعهـا. وبـاتت ليـال الانتظـار والمحن
مـن فــصـــول الحــــرب القـــديمــــة.. لقـــد "بـ..دأت الـ..حـ..رب"
شئنـا ام ابينـا. وذلك الدوي المجـنون هـو اول زعقة مـن بوق

الحياة والموت في آن...
الساعة 300 – فجر السـابع عشر من كـانون الثاني، آه، من
ينساها!؟. كانت كل الاذاعات على حالها، واصوات المذيعين
مـازالت هـادئـة، حـوارات وقهقهـات وطـرائف. من كـان يـدري
ان كل البـرامج الاذاعيـة والتلفـزيـونيـة في العــالم ستـنقلب
علـى رأسها وتـتبعثـر ثم تحتـرق؟. نحن، هنـاك سخرنـا من
كل راديـــوات العـــالـم. سخـــرنـــا حقـــاً مـن احـــدث الـنــشـــرات
الاخبــاريــة، فكل مــا كنــا نـسـمعـه من احــدث الـتقــاريــر بــات
قديمـاً!. حتـى التهـديدات والـوعيـد والتكهـنات الـصحيـحة
والخــاطئــة استـهلكـت فجــأة وتلاشـت. كل العــالم والاجـرام
الــسمــاويــة بــات قــديمــاً بمجــرد ان زحـفت طــائــرات "ب 52"
المـــزودة بقـــذائف كـــروز بـــالغـــة الـتـطـــور مـن قـــواعـــد نـــانـيه
بـاركسـديل في ولاية لـويزيـانا. لم يعـد لاي خبر مـن معنى.
حتـى الاغاني بهـتت وفقدت طـعمها "الـقديم". كل شيء في
هــذا الكــوكب صـار قـديمـاً طـالمــا ان هليـوكــوبتــرات الجيـش
الامـــريكـي وقـــوته الجــويــة هـي فــوق رؤوسـنـــا الآن. آه، انهــا

الحرب اذن.
كان اغلب الجنود نـائمين. قليل منهم كان في نـوبة حراسة.
وربمــا لم يـكن احـد يـقظــاً في تلك الـليلــة البـاردة. انــا، قبل
الـســاعـــة 300 كنـت اتكـئ علــى جـــدار الملجــأ الـــرطب. وكــان
الاشتـر قد عـاد قبـل قليل والتهـم نصف صمـونة يـابسـة ثم
نــام. لـم يكـن أي مـنــا يـفكــر في ايمــا شـيء او يمـيل الــى أي
سـرحـان تكـون نهـايته مـلامسـة ذكـريــات عن احبـابه فيـزداد
تمـزقـاً. الكل كــان يتجنـب ذلك الاستـرجـاع المهلك ويحـاول
ان يلتـصق بكــآبته المقـيتـة. ومـثلنـا كـان العـالـم كله يتـرقب
اعـظـم معجــزة لاطفـاء نـار الحــرب القـادمـة. امــا الآن فلم
يعــد لنـا ولـهم ولا للـسمـاء ســوى التفـرج والانـتظــار، نحن
جـميعــاً "اولاد السـاعـة 300". اولاد يـوم البـدايـة.. ولـكن من
كـان يـعلم بـتلك الـسـاعـة اللعـينــة؟. من صـنعهــا؟. من كـان
يعـدو نحـوهـا بـثبـات؟ شخـوص واحــداث قبل الـسـاعـة 300
كــانـت تــوقــد نــار الحــرب لـيــس بعـيــداً عـنــا. وكــانـت تعــرف
اللحظـة التـي ترمـي بها عـود الثـقاب علـى ضيـاعنـا.. بوش

وهــو طــريـق مهجــور يمـتــد غــربــاً الــى الاردن انـطلاقــاً مـن
صحـــراء حفــر الـبــاطـن القــريـبــة مـن الــزاويــة الجـنــوبـيــة
للكــويت بـدأت الـشــاحنـات الـثقـيلــة للفـيلـق "18" المحمـول
والفيلق السابع تنقل الامدادات والتجهيزات نحو الغرب.

كـانت مـثل تلك الاخبـار تـزيـدنـا رعبـاً بـينمـا كشـف الصبـاح
عن اوجهنا التي غدت مصعوقة وبلا ملامح... لا يمكن لي
ان امــيـــــــز الآن وجهــــــاً مــن وجــــــوه الجــنــــــود. كـلهــــــا كــــــانــت
مــسـتـنــسخــة عـن وجه واحــد مـتـــرب، يخـتفـي خلف لحـيــة
طـــويلـــة وشعـــر مـبعـثـــر ملـيء بـــالقـمل، تـنـبعـث مــنه روائح
كـريهة. اما الاجـساد فقد كـانت ذاوية ونحيلـة، وسخة جداً،

تند من كل زاوية فيها رائحة قذرة لاسبيل الى تحاشيها.
ولكن احـوالنـا لـم تكتف بــذلك النـوع مـن السـوء، بل كـانت
تتـدهـور بـين دقيقـة واخــرى تحت مجــاميع واســراب المئـات

من المقاتلات التي كانت تعبرنا بسهولة باتجاه بغداد.
وفي حوالي السـاعة السابعـة من صباح ما بعـد الساعة 300
اهتـزت بنـا الارض، ارتجت وكـأنهـا لن تـعود الـى استقـرارها
ابــداً. سقـطـت سقــوف الملاجـئ وتبـعثـر اثــاثهـا، اصـطــدمت
رؤوس الجـنـــود بـبعــضهـــا الـبعــض وتهـــاوت الاجــســـاد علـــى
بعـــضهــــا في زوايـــــا الحفــــر والخـنــــادق وســط مــــوجــــات مـن
الــصــــراخ والاســتغــــاثــــات.. حـتــــى "الاشـتــــر" الــــذي كــــان في
غـيبـوبـة، اسـتيقـظ فجــأة واستعـاد وعـيه الكـامل وراح يـردد
بسرعـة "عليك يالعبـاس. عليك يالحـسين. عليك يا داحي

باب خيبر...".
كـانت غـارة جويـة عنـيفة ومفـاجئـة، اشتـركت فـيها عـدد من
المقــــاتلات، الـتـي امــطــــرت مــــواقعـنــــا بــــوابل مــن القــــذائف
مــسـتهــدفـــة الكـثـيــر مـن الــدبــابــات والمـــدافع القــريـبــة مـن
ملاجـئنـــا. وحين اخــرجـت رأسي بـصعــوبـــة من بــاب الملجــأ
صـــدمـت بـتحـــول الارض الـــرملـيـــة الحـمـــراء الـــى سجـــادة
مـتفـحمــة شــديــدة الـســواد، وملـيئــة بــالمئــات من الـشـظــايــا
المــسـنـنـــة والـصـــواعق وحـطـــام الـــدبـــابـــات والعـــربـــات الـتـي

اشتعلت فيها النيران.
عــدت الــى الملجــأ شـبه محـطـم واسنــدت رأسي الــى الجــدار
وودت ان ابـكي ولـكنـني لـم اعثـــر حتــى علــى الــدمــوع. لقــد
حـولـتنـي الصحـراء الـى لـوح خـشـبي مهـشم ربمــا لا يطفـو
عـلى سطح الماء ولا تثبت فيه المسـامير. لوح جمعه الضياع
مـع آلاف المخلـــــوقـــــات الخــــشــبــيـــــة الــتــــــائهـــــة في الـــــرمـــــال

والعواصف...
ولكن هل سـتنتـهي مصـائـرنـا عنـد المـوت؟. لا، بـدأنـا نعتقـد
اننا نـواجه عذاباً ابـدياً، وان الموت هـو طور فسيـولوجي تمر
به ارواحنــا لتغـييـر مـاهـيتهـا فقـط ثم تـدخل في صـراعـات
جديـدة مع اهوال متغيـرة وازلية. فلم يعـد الآن للموت من
معنـى ازاء تلك الكـوارث المتعـاقبــة التي لا نـرى لهـا نهـايـة.
انـنـــا مخلــوقــات غــريـبـــة فقـــدت اشكـــالهــا وقـيـمهـــا بعــدمــا
اطلقتهـا قوانين الحياة والمـوت معاً، وبات واقعنـا غير معني
بـتلك الثـوابت والمـتغيــرات المحسـوســة او المتعلقـة، ولم يعـد
يأبه بآلام الـدنيا كلها طـالما ان الالم بذاته هـو الذي يسري
الآن في عروقنـا وليس ذلك السائل الاحمـر الذي كنا نظنه

دماً.......

يتبع

البشع.
كـــانت ســاعــات تـلك اللـيلــة بـعمــر الاعــوام وكــانـت العقــارب
جامـدة ومهشـمة. لقـد اختفـى كل امل في اعـماقـي وشعرت
انـني انـشطـر الـى نـصفين. نـصف صغيـر يـذوب في الـرمـال
وآخر ظل مـشرعـاً يرنـو بمخيـال قديم الـى اسرته واحـبابه

هناك في العراق المحروق والمحطم.
ايــن زوجــتــي الآن؟ مـــــاذا صــنعــت امــي لــتـــــرمم جــــســـــرهـــــا
الحجـري؟.. هل مـازالت اسـرتـي بخيـر؟ كيف دقـت السـاعـة
300 في مـشـاعــرهم؟.. كـانـت ملايين الـذئـاب تعـوي في ذلك
الجـزء المشـرع والمتلهف لمعـرفة ايـة نتفـة ولو كـانت تـافهة او

عديمة الجدوى.
ليل بغـداد، بعــد السـاعـة العـاصفـة كـان هـو الآخـر يـتصـدع
بسـرعـة. الكـولـونـيل جيـسي جــونسـون يــزف بشـرى تـدميـر
عشـرات المـواقع داخل بغـداد. اسـراب من المقـاتلات الفتـاكـة
تــــــدك العـــــديـــــد مــن الاهـــــداف. طـــــائـــــرات ف-117 تـــصــنع
الجحـيم في اجـزاء كـثيـرة مـن بغــداد انقـطـعت اتـصـالاتـهم
بعــد تـــدميــر ابـنيـــة البــدالات الـــرئيــسيــة وغــدت بغــداد بلا
كهـربـاء بعـد ان دمـرت صـواريخ تـومـاهــوك اغلب مـحطـات
الـكهـــربــــاء.. القـــاذفــــات المقــــاتلـــة الـبـــريـطـــانـيـــة مـن طـــراز
"تورنـادو" تدمـر المطـارات العـراقيـة بينـما شـرعت النفـاثات

الفرنسية والايطالية بقصف مواقع الصورايخ.
في الــســـاعـــة "415" تم تحــطـيـم العـــديـــد مـن الاهـــداف. لا
اتصـالات متبـادلـة جـويـة عـراقيـة، الجنـرال "تشـاك هـورنـر"
يعلـن مـن مـــوقع قـيـــادته في قـبـــو قـيـــادة القـــوة الجـــويـــة في
الــريـــاض ان الهجــوم يــسـيــر سـيــراً حــسـنــاً ولا وجــود لايــة
مقـــاومــــة فعلـيـــة مـن القـــوة الجـــويـــة العـــراقـيـــة ويجـب ان
لانعـطـي للعــراقـيـين فــرصــة لالـتقـــاط الانفــاس مـن هــول

الصدمة المتولدة عن القصف المتواصل.
"شــوارتــزكــوف" زف الـبــشــرى "لـبـــاول": لقــد انجــزنــا "850"
مـهمة تم خلالهـا تدمـير الكثـير من الاهـداف المدرجـة على
القـــائـمـــة وعـــددهـــا "240" هـــدفـــاً.. مــسحـنـــا قـصـــر صـــدام.
اشعلـنا النـار ببنـاية الاتـصالات الهـاتفية وسـط بغداد. وتم
تـــدميــر المــستــودعــات الــواقعـــة تحت الارض. طــائــرات "ف-
117" اسقـطـت في المــوجــة الاولـــى 55% فقـط مـن قـنـــابلهــا.

وطائرات "5-111" اطلقت 75% من حمولاتها.
نجاحـات باهرة اذن في تفكيك شبكة الـدفاع العراقية بفعل
تـشـويـش الـرادارات وقـصفهـا وتــدميـر مـراكــز القيـادة. لقـد

أصُيبت بالعمى!
مضــاداتنــا الارضيـة المحـيطــة بنــا اشتــركت في بـادئ الامـر.
اطلقت نيـرانها بـكثافـة ولكنهـا سكتت بعـد دقائق واخـتفى
الـرمـاة مـثل غيـرهـم ثم تم اخفـاء المـدافع وكـأن الحـرب قـد
انتهت.. ولكن عـدداً من المراسـلين ذكروا في تقـارير اخبـارية
عاجلة ان سماء بغداد ملأى بصواريخ ارض  –جو وقذائف
المـــدفعـيــة المـضـــادة للـطــائــرات وقـــد تم اسقــاط طــائــرتـين
معـاديتين بـالفعل. كـما تحـدثت تقـارير اخـرى عن اشـتراك
عدد من الطائرات العراقية من نوع ميج وميراج في القتال
الجـوي وذكـرت ان عـشـرات مـن الطـائـرات العــراقيـة حـلقت
من قـواعـدهـا الجـويـة الا انهـا ظلت تـدور ببــرود لتتحـاشـى
الاشتـباك عـلى مـا يبـدو مع المقـاتلات الامـريكيـة علـى امل
الحفاظ عـلى القوة الجـوية والاشتـراك بها لاحقـاً. وبينما
كـانـت تتحـدث بعـض التقـاريـر الاخبـاريــة عن اسقـاط ست
مقـاتلات عـراقيـة، كـان الجيـش الامــريكي قـد غيـر مـواقعه
اسـتعـــداداً للهجـــوم البــري، فعلــى طــول خــط التــابـلاين –

اعلــــى بكـثـيـــر مـن تــــوسلاتـي. ولــــذلك جـــاهــــدت بمفـــردي
للـسيـطرة عـليه ومنـعه من التـحرك. كـانت لحظـات صعـبة
وعـنيفــة في ذلك الـصبـاح الـسلـيب. وكـنت اتجـرع مــراراتهـا
عـنــوة واحــاول ان ابــدو مـتـمـــاسكــاً وســط دوي الانفجــارات

وموجات الفزع التي كانت تعتصرني من حين لآخر.
بعـد بـركـان الـسـاعـة 300 حــدثت هـزة عـارمـة في كل اذاعـات
العالم. هزة افـقدت المذيعين صوابهم فـراحوا يتلعثمون في
قراءتهـم وبدت اصـواتهم اقـرب الى الـزعيق وهي محـصورة
بين حـشـرجـات واخـتنـاقـات عـديـدة وكــان التقـريـر الخبـري
الــواحــد يـسـتحـــدث بين دقـيقــة واخــرى مـن كثـــرة الاخبــار

الكثيرة والمتضاربة.
كــانت كل اذاعـة تقـطع آخـر بــرامجهـا "الـسلـميــة" وتتحـول
فجـأة الـى اصـوات الحـرب واهـوالهـا فغـدت الاذاعــات بعيـد
الــــســـــاعـــــة 300 اشــبـه بقـــــاذفــــــات اعلامــيـــــة تـــطـلق مــن كل

الاتجاهات وفي الاتجاهات كافة. 
لـصقت الـراديـو بـاذني واطلقـت العنـان لمـؤشــره ليبـحث عن
ايـــة نــشـــرة اخـبـــاريـــة عــــاجلـــة فـتـــاكـــد لــي سقـــوط مـئـــات
الصـواريخ والقنابل على العـديد من المنشـآت الحيوية. وان
مـؤسسـات باكـملها تحـولت الـى ركام.. كـانت نـشرات الانـباء
مـتخـمــة بــالــصفحــة الاولــى مـن ملف الحـــرب ومحجــوزة
لاخبـارهـا الكـارثيـة العـاجلـة وكـانـت تتحـول بخفـة عـاجلـة
مــن اروقـــــة مـجلــــس الامــن الـــــى تـــصــــــريحـــــات المــنـــــدوبــين
الدائـميين ثم الـى المؤتمـرات الصحـفية الـطارئـة والبيـانات
والــردود الــســـريعــة والادانــات والـتــرحـيـب واخـبـــار الكــوارث
والـنـكـبــــات مـن داخـل العــــاصـمـــــة بغــــداد.. ومـن بـين ذلـك
الحشـد المتداخل والمرتبك من نيران ليلة البداية، التقطت
صـــوت "صـــدام" مـن بعـيـــد وهـــو يــصف مـــشهـــد الـــدمـــار في
ساعـاته الاولى "لقد غدر الغادرون.. يـا محلى النصر بعون

الله!."
كان اكثر مـا صدمني في تلك الـلحظات هو سقـوط العديد
من الـصــواريخ والـقنــابل الـــذكيــة علـــى الاحيــاء الــسكـنيــة
بطريق "الخطـأ".. لقد عبـدث لي تلك الاخبار طـريقاً آخر

للألم والموت البطيء.
لـم يكن بـامكـانـي فعل أي شيء وسـط واقع يحتـرق امـامي
في مـوجـات سـريعـة ومتعـاقبـة. ومثل هــذا الاحسـاس يغـدو
جحـيمــاً حقــاً في رمــال الـصحــراء الهــائجــة.. لقــد كــان في
انتظاري اللامجدي للمـوت يرعبني بقوة، خصوصاً بعدما
تهرأت احوالنا كثيـراً وبتنا بلا طعام ولا ماء ولا امل. كانت
كل الاشـيــاء المحــســوســة تـضـيق وتحـيلـنــا الـــى مخلــوقــات
عدميـة هائجـة.. وجوه مغـبرة ولحى قـذرة واجساد يـنهشها
القمل والجـوع والـظمـأ داخل ذلك الـصخب المجنـون الـذي

كان يلتف حولنا ويحطمنا الواحد تلو الاخر.
هل كـنا مخلـوقات آدمـية في تلك القـسوة الجمـاعية؟. وهل
كــانت دقــائق مــا بعــد الـســاعــة 300 هي ذات الــدقــائق الـتي
تهـرب من اعمـار النـاس في امكـنة اخـرى؟. لماذا كـنا ضحـايا

لكل المطاحن قبل وبعد بركان الساعة 300؟
كان صـدام يطالـبنا بـالصمـود بوجه "الجـمع الكافـر". وكان
الكـثيـر مـن الجنـود يجـيبـونه بـالـسب والـشـتم والـدعـاء له
بـالمـوت. وكـان بـوش، مـن هنــاك يحـثنــا علــى الاستـسلام او
الهـروب لـلنجـاة بــارواحنـا وكــان ضبــاطنــا يتــوسلـون الـينـا
بالاختـباء وعدم اسـتخدام السلاح واخـفائه باكـياس الرمل
خــشيــة ان تـصـطــاده الـطــائــرات فـتحـطـمنـــا جمـيعـــاً! ومن
داخل هــذا الكــابــوس الــدمــوي كنــا نتـمنــى ان نـتحــول الــى
احجــار او رمــال تــذروهــا الــريح بـعيــداً عـن ذلك المــستـنقع

وبـاول وآخـرون، فـرســان السـاعـة 300 وقتـوا لتلـك السـاعـة.
الجنـرال شوارتزكـوف كان منشـغلاً بحل مشاكـل آخر دقائق
ما قبل الحرب. وكان يتابع حوار "بيكر  –عزيز" في جنيف.
وقـــد وضـع نفـــسه مــبكـــراً في نـــوع مــن العـــد الـتـنـــازلـي. في
الـصبــاح كــان يـطــالع خــريـطـتنــا المــؤلفــة مـن "38" ملـصقــاً
يمثل كل واحد منها فرقـة عراقية ويضَم "545" الف مقاتل
و"4300" دبـابـة و"3100" مـدفع.. يـتخيل شـوارتـزكـوف ايضـاً
خطــوطنـا الـدفــاعيــة وحقــول الالغــام ومصـائـد الـدبـابـات
والـسـواتـر والاسلاك الـشــائكــة والتـحصـينـات علــى امتـداد
"175" مـيلاً جنـوب العـراق. شـوارتـزكــوف قبل الـسـاعـة 300
كـــان يفكــر في مــصيـــره مثـلي. وكــان يــشعـــر كمـن يقف الــى
طاولـة المقامرة بـالنرد، يرمـي زهر النرد ويـظل يتابع تقلبه

في الهواء..
ولكن شوارتزكوف مـثل غيره من كبار جنرالات الساعة 300
بعث بـرسـالـة رقيقـة الـى "بـرينـدا" زوجـته وودع فيهـا اولاده
"سندي وجـيسيكا وكـريستيان". ثـم كتب رسالة مـوجزة الى
الجنــود.. وفي الـســاعـــة "300" ادار الكــولــونـيل بـيل شــريـط
اغـنـيـــة "لـي جـــريـنـــوود" احـتفـــاءاً بــشـن عـملـيـــة عــــاصفـــة

الصحراء.
كــانـت الـتقــاريــر الاخـبــاريــة، قـبل الــســاعــة 300 تــسـتــطلع
بـشغف آخـر الاستعـدادات لاطلاق اولـى طلقـات العـاصفـة.
طــواقم تـلقيـم الاسلحــة في مطـارات الـسعـوديــة والبحــرين
وقطـر والامارات تحمـل الطائـرات الحربـية بمئـات الاطنان
من القــذائف الصـاروخيـة والقنــابل والصـواريخ.. حـاملات
الطـائرات الامـريكيـة المتواجـدة في الخليج والبحـر الاحمر
ابحرت الـى الشمـال لتضع العـراق ضمن مـدى طائـراتها..
الـطـــرادات والبــارجــة "ويــسكــو نـسـن" هيــأت العـشـــرات من
قــــذائف "تــــومــــاهــــوك" الــصــــاروخـيــــة واســتعــــدت مـنــصــــات

القذائف المدرعة للاطلاق.
في السـاعـة 300 تحـول ضيـاعنـا الـى ارقـام!. وبعـدهـا تـوالت
علـيـنـــا عــشــــرات المفــــردات الغـــريـبـــة لاسـمـــاء آلـــة الحـــرب
الكبرى.. تـدمير اثـنين من محطـات الانذار الـراداري المبكر
قـرب الحـدود العـراقيـة  –السعـوديـة. مقـاتلات سـتيلث ف-
117 تــنخــــر سـمــــاء لـيـل بغــــداد.. طــــائــــرات ف-117 تحــيل
العديد مـن المواقع الى دمـار هائل.. اسراب مـن طائرات "أ-
10" الهجـومية تـطلق قذائفهـا على مـستودعـات الامداد في
كل خـطــوط الجـبهـــة.. "2000" طلعــة جــويــة مقــررة في كل
يــوم.. قــاذفــات مقــاتلـــة من طــراز "ف-15" تــدمــر عـــدداً من
الاهــداف في صحــراء حفـــر البـــاطن.. طــائـــرات التـــورنيــدو
تهـــاجم مــواقع في خـط الـقتــال الاول.. قــاذفــات وصــواريخ
تـومـاهـوك ومـوجــات من الـطـائـرات بــالغــة التـطـور تـصـنع

صدمة الساعة .300
بــدأ الـصـبــاح يــســرِّح اولـــى صفحـــاته بـبـطء، بـيـنـمــا راحـت
اســـراب مـن الــطـــائــــرات المقــــاتلــــة تكــثف مـن طـلعــــاتهـــا في
الصحراء وفي عمق الاراضي العـراقية. كانت تـصدر اصواتاً
مـتباينة وصاخبـة اثناء مرورها واثـناء اطلاقها للصواريخ.
وبـدلاً من سـماعـنا لـهذه الاصـوات قبـل ساعـات. بدأنـا نرى

تلك الطائرات ونتابع مناوراتها وقصفها المستمر..
لم اسـتمــر طــويلاً في الــسبــاحــة في اهــوال الـصــدمــة فقــد
تلقـيـت رفــســـة عـنـيفـــة مـن اقـــدام "الاشـتـــر" في خـــاصـــرتـي،
فـالتفـت نحوه وادركـت انه اصيب بـنوبـة صرع حـادة افقدته
الـــوعـي وراح يــضـــرب جـــدار المـلجــــأ بقـبــضــته، اسـتــنجـــدت
بـــالجنــود ولكـن لم يـسـمعـني احــد، فــدوي الـطــائــرات كــان

شعيـراتهـا في دوائـر الـدولــة التي اسـتشـرى
فيهـا هـذا الـداء ممـا ادى الـى قـتل الكـثيـر
من المـشاريـع الاعماريـة وتعطيل الخـدمات
الضروريـة التي يحتاجهـا المواطن العراقي
ويفـتقــدهـــا اليــوم وفي مقــدمـتهــا الـطــاقــة

)وقود  –كهرباء(.
الدكتورة سهيلـة عبد الرحمن الراوي كلية
العلوم السـياسية ترى ان صفحة الحكومة
لـم تــطـــو بـــانـتخـــاب المــــرشحـين للـمـــراكـــز
الـــرئـــاسـيـــة وانمـــا بـــدأت مـــرحلـــة جـــديـــدة
لتـشــاطــر الحقــائب الــوزاريــة وان الــوزارات
السيـادية ستـثير مـرة اخرى زوبعـة وتعطل
تــشكـيل الحكــومــة مــدة اخـــرى من الـــزمن
وانهــا لـن تحــسـم الا علــى اســاس طـــائفـي
وهـذا مــا يقلقهـا حـسب تعـبيـرهـا وتـرى ان
قرار دمـج المليشيـات بالمـؤسسـات العسكـرية
للـــدولـــة قـــرار لـيــس صـــائـبـــاً ذلك ان هـــذه
المـلــيـــــشــيـــــــات لــن تــتـخـلــــص مــن ولائـهـــــــا
لمــــؤســـســيهـــــا وتقـتــــرح حـلهــــا اولاً ثـم ضـم
عناصـرها افـراداً الى المـؤسسـات العسكـرية
ولـيــس افـــواجـــاً كـمــــا يجـــري الـتـفكـيــــر به
وبــذلـك لن يـغمـط حـق المنــاضـلين الـــذين
كـافحوا ايـام النـظام الـدكتـاتوري ولـن تزرع
في جــســـد المـــؤســســــات العـــسكـــريـــة درنـــات
ســـرطـــانـيــــة يمكـن ان تــســتغل في وقـت مـن

الاوقات لمصلحة هذا الحزب او ذاك.
الاهم برنامج الحكومة

الدكتـورة وفاء الدركـزلي طبيبة نـسائية في
مـدينـة الـطب، تـرى ان اتمـام الاتفـاق علـى
مــرشح لــرئــاســة الـــوزارة يبـشــر بـخيــر وانه
يمكن للكتل الـسياسية المتناحرة ان تلتقي
عـنــد الحــد الادنــى مـن الـتـــوافق لـتــشكـيل
حكــومــة وطـنيــة والا فـــان البــديل سـيكــون
تـشكـيل حكـومـة انقــاذ وطنـي كمــا تطــالب
المعارضـة وهو امر ليس في صـالح الكيانات
الــسـيــاسـيــة الـتـي حققـت فــوزاً انـتخــابـيــاً
ونـــالـت اســتحقـــاقـــات انـتخـــابـيـــة عـــالـيـــة،
والــدكـتــورة وفــاء هـي الاخــرى تــركـــز علــى
بـرنـامج الحكـومـة اكثـر من تـركيـزهـا علـى
الاسـمــــاء وتقـتــــرح هـي الاخــــرى ان يـكــــون
الــسلاح بيــد الحكـومـة وحـدهــا وان تنـضم
عنـاصــر المليــشيـات فـرادى الـى المـؤسـسـات

العسكرية.

الطــائفيـة والبـرنــامج الطــائفي وبخـاصـة
في حقائب الوزارات السيادية، وزارة الدفاع
ووزارة الــداخليــة وتقتــرح ابقـاء الـوزيــرين
الحاليين في منصبيهـما على اعتبار انهما
تمكـنـــا مـن معـــرفــــة الكـثـيـــر مـن مفـــاتـيح
الـعمل في وزارتـيهمـا وان تغـييــرهمـا قـد لا
ينفع مـثل بقائهمـا لكنها في الـوقت نفسه
تقـتــرح تـصفـيـــة الخلافــات بـين الــوزارتـين
والـتـنــسـيق بـين دوائـــرهـمـــا لـتـــوفـيـــر اهـم
حــاجــة بــالعــراق الـيــوم هـي الحــاجــة الــى
الامـن وتتحـدث الــدكتـورة رواء عـن مهمـة
اخــرى تـــرى انهــا جــديــرة بــان تــشغل بــال
الحكـــومـــة الجـــديـــدة هــي القــضــــاء علـــى
الفسـاد الاداري ومتابعة حلقاته حتى ادق

للمواطن الـعراقي وتركز هي الاخرى على
ضــــرورة ان يكـــون الـــسلام بـيــــد الحكـــومـــة
وحـسب وان تـدمـج المليـشيـات وفق شـروط
المــواطنـة بـالمـؤسـسـات العـسكـريــة التـابعـة
للــدولــة وتــرى الــزمـيلـــة زينـب ان حكــومــة
الـــسـيـــد نـــوري المــــالكـي ســتكـــون امـتـــداداً
لحكـومة الجـعفري بـسبب وحـدة الانتـماء
العقــائــدي والـتكــويـن الفكــري والــطمــوح

السياسي الواحد.
القضاء على الفساد

امـا الدكـتورة رواء علي المـالكي من جـامعة
بغـداد اخـتصـاص انثـروبـولــوجي فتـرى ان
هـويــة الحكـومـة الجـديــدة يجـب ان تكـون
وطنيـة وان تـبتعـد عن مـنطق المحـاصصـة

ابراهيم الجعفري ورئـيس الوزراء المنتخب
نـوري المــالكي لـكنهـا اكـدت ضـرورة واهـميـة
الــنقــطــــة الـتـي تحــــدث عــنهــــا المــــالـكـي في
مــؤتمــره الـصحـفي الاول حــول المـليــشيــات
وضـــــرورة دمـجهـــــا حــــســب اســتـحقــــــاقهـــــا
النضالـي بالمؤسـسات العسـكرية الحكـومية
علـى ان يكـون ولاؤهـا الاول للـوطـن وليـس
للـكتلـة او الحـركـة او الحـزب الـذي تـنتـمي
الـيه وتـضـيف الــدكتــورة سعــديــة ان المحك

هو التنفيذ الواقعي وليس الخطابات.
وحدة وطنية

وتقول الـدكتورة هناء عـبد الرزاق الصواف
اختصـاص علم الـنفس الـتربـوي في تربـية
كــركــوك، انهــا تــود ان تـــرى حكــومــة وحــدة
وطنية حقيقيـة دون ان يشارك فيها طرف
اجنبي بهـوية عراقية وانها كانت تتمنى ان
تتـوزع الحقــائب الـوزاريـة علـى شخـصيـات
وطنيـة من الـتكنـوقـراط والاداريين الـذين
اثـبتــوا كفــاءة أي انهــا تفــضل تقــديم اهل
الخــبــــــرة علــــــى اهل الـــثقــــــة وانهـــــا تـــــولــي
الـبـــرنـــامـج الحكـــومـي اولـــويـــة مــطلقـــة في
نظرتها الى تشكيل الحكومة قبل الاسماء
وتقـــدم الامن وضـــرورة استـتبـــابه علــى مــا
عـــــداه فـــــالاعــمـــــار والخـــــدمـــــات ســتــتقـــــدم

لتحصيل حاصل اذا ما توفر الامن.
استحقاق وطني

الــــــزمـــيلــــــة زيــنــب الاســــــدي مـــن نقــــــابــــــة
الصحفيين العـراقيين ترى ضـرورة تشكيل
حكـومـة وحـدة وطـنيـة تـضم كـافــة اطيـاف
الـشعب العـراقي وعـلى اسـاس الاستحـقاق
الــــوطـنـي والـكفــــاءة ولـيـــس المحــــاصــصــــة
الـطـــائفـيـــة وتـــرى هـي الاخـــرى ضـــرورة ان
تأخـذ الحكومـة على عـاتقها المهـمة الاولى
والمـلحـــــة الا وهـــي مهــمـــــة تـــــوفــيـــــر الامــن

المرأة والحكومة القادمة

تفاؤل حذر ودعوة لحكومة وحدة وطنية قوية
بغداد/صافي الياسري

د. ثريا البرزنجي: حكومة بعيداً عن المحاصصة الطائفية
د. هناء الصواف: البرنامج الحكومي اولاً قبل البحث عن اسماء الوزراء

زينب الاسدي: المهمة الاولى للحكومة الجديدة توفير الامن للمواطن
د. رواء المالكي: القضاء على الفساد الاداري ومتابعة حلقاته يساعد في انطلاق

الاعمار الحقيقي

الضياع في حفر الباطن
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